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  تحل هـذه الأيام الـذكري المئـوية
لــرحـيل ؟قــاسـم أمـين؟ أحــد أبــرز
مفكـري النهضـة والتـنويـر والذي
كــرس جهــده كله لقـضيــة تحــريــر
المــــرأة وألف كـتــــابــيه الـــشهـيــــريـن
؟تحـــريـــرالمـــرأة؟ في نهـــايـــة القـــرن
التـاسع عـشـر، و؟المـرأة الجـديـدة؟
في أوائل القـــرن العــشـــريـن، ولأنه
عـــــالج هـــــذه القــضـيــــة المحــــوريــــة
وحـــدهــــا تقـــريـبـــاً كـــان اسـمه هـــو
الأبـــرز مـن بـين الـــرواد، وإسهـــامه
هــــو الأكـثــــر إثــــارة لـلجــــدل حـتـي

يومنا هذا.
دعـا قـاسـم أمين إلـي تعلـيم المـرأة
لتـصبح زوجـة وأمـا صـالحـة، كمـا
قــال أنه يلــزم الـعنــايــة بـصحـتهــا
حـــــــرصـــــــا عـلـــي صـحـــــــة أولادهـــــــا
ووقـــــايـــتهــم مـــن العـلل، ؟ذلـك أن
المـرأة الصـالحـة هـي أنفع لنـوعهـا
مـــن الــــــــرجـل الــــصــــــــالـح، والمــــــــرأة
الفــــــاســــــدة هــي أضـــــــر علـــيه مــن

الرجل الفاسد؟.
كـمــــا دعــــا إلـي إتــــاحــــة الفــــرصــــة
للـنــســــاء لكـي يعـملـن ؟فلا شـيء
يمـــنـع المــــــــرأة المــــصــــــــريــــــــة مـــن أن
تــشـتـغل مـثـل الغـــربـيـــة بـــالـعلـــوم
والآداب والـفــــنـــــــــــون الجــــمــــيـلـــــــــــة
والـتجــارة والـصـنــاعــة إلا جـهلهــا
وإهمـال تربـيتها. ولـو أخذ بيـدها

رأيت فـيمـا يـرى النـائم، وكـأن الـوقت
كــان علـينــا ربـيعــاً، وكــان اليــوم يــومــاً
قدسـياً في صلاتـه ودعائه، وكـأني بين
المـسـافـر علـى جنـاح غمـامـة والحـالم
بـبـــراق يـطـيـــر، لقـــد كـــان بـيـنـي وبـين
القـدس شبر، وكـان هناك طـريق غير
ســـــالـك مــن بــــــاب الخلــيـل، ثلـــــة مــن
جـنــــود صغــــار ملامـحهـم مـن جهـــات
ثلاث مخــتلفـــات، عـــرفـــوا الخـــوف في

للـــوطــن العـــربـي حــضـــور واضـح علـــى
خـــريــطـــة العـــالـم مـن حـيـث المــســـاحـــة
والــسكــان وامتـلاك الثــروات الـطـبيـعيــة
نفط وغاز وأراضٍ زراعية ومـوارد مائية،
وتجـــــــــانـــــــس لـغـــــــــوي وديـــنـــي وثـفـــــــــافي
واجـتمــاعي، حـيث يــشكل سكـان الــوطن
العرــبي نســبة 2,5% مـن سكــان العــالم،
ويمتلك 63% مـن الاحتيـاط العـالمي من
النفط، و13% من الاحـتياط العالمي من
الغــاز، كـمــا تــبلغ نــسـبــة إنـتــاج الــوطـن
العــــــربــي مــن الــنفــط الخــــــام 11% مــن
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الانقــســام الــسـيــاسـي الحــاصل يفــرض نفــسه
علـــى كل شـيء في الـبلــد، مـن الـنقــابـــات علــى
اخـتلاف مــواقعهــا ومــا تـهتـم به، الــى الأنــديــة
والجمعيات وحتى داخل المنازل والأحياء، وهي
ظاهـرة غير صحية بالـطبع كونها تتعارض مع
المصلحـة الوطنيـة وما يجب أن يمتـاز به لبنان
من توحـّد وانصهار والتزام بـروح الديمقراطية
كـونها الأسلوب الأنجع للتفـاهم وحل القضايا

المعترضة•
ويجــد المــواطـنــون أنفــسهـم غـيــر قــادريـن علــى
الخــروج من دوامــة الـتجــاذب وفــرض الانـتمــاء
قــــولاً وعــمـلاً لهـــــذه الجهـــــة أو تلـك، وكــم هــي

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

اكــتـــســبــت حـكـــــومـــــة الـــــرئــيـــس فـــــؤاد
الـسنيـورة دستـوريتـها بـصدور المـرسوم
القـاضي بتكلـيفها تـصريف الأعـمال.
وحـالــة تصــريف الأعمــال التـي تنـشـأ
قــبل نــيل الحـكـــــومـــــة الــثقـــــة او بعـــــد
اســتقــــالــــة الحـكــــومــــة او اعـتـبــــارهــــا
مستقيلة كانت، وربما لا تزال، موضع
اجـــتـهـــــــادات الـــتـقـــت عـــنـــــــد قـــــــواســـم
مــشـتـــركـــة عـــديـــدة، في مقـــدمـتهـــا أن
أعـمــــال حكـــومـــة تــصــــريف الأعـمـــال
تـقتـصــر علــى مــا هـــو ملّح، ولا يمـكن
تـــــأجــيـله، لأن ذلـك يــتــــســبــب بــضـــــرر
للــــدولــــة او للـمــــواطـنـين. وإن حــــالــــة
تـصــريـف الاعمــال الحكـــوميـــة تنــدرج
تحت عنـوان المبـدأ الـدستـوري القـائل
إن المـؤسـسـات الــدستـوريـة تـسـتمـر في
أداء دورهــا ولا تتعـطل، ولـو كــان وقف
عمل مـؤسسـة المجلس الـدستـوري قد
خـالف هــذا المبـدأ وخـرقه، فــالممـارسـة
الخـــاطـئـــة لا تــشـكل عـــرفــــاً، والعـــرف
الخـــــــاطــئ خـــــــاطــئ بـــــــالـــضـــــــرورة ولا

مـثل مــســـافـــر حـــالم ... كـــأن بـيـنه وبـين القـــدس شـبراً !  
بنذورهم•

تـــسـمـع نفـيـــر بـــوق قــــرن العـجل مـن
جـــــانــب قـــصـــي، ويهــــــوداً ملــتــــصقــين
بــــالحــــائــط، يـتـمـتـمــــون، ويـنــــوســــون
برؤوسـهم إلى الخلف والأمـام، يتلون
مــــزامـيــــرهـم، ويـــــدخلـــــون في شقــــوق
الجدار أوراقـاً صغيـرة، يخبـئونـها مع

الأمنيات•
لا تعــرف كيف تـرى هـذه المــدينــة من
داخلهــا أو خـــارجهــا؟ أبـــو علـي بـــائع
الــصـحف والـكـتـب، الـــشــــاهـــــد علــــى
المـــــديــنـــــة وأحــــــداثهـــــا، أبــــــو الفــــضل
الــطـــــويل بـــســيـــــارته الــبــيــضـــــاء ذات
اللـــوحـــة الــصفـــراء والــــذي يمكـن أن
يجنبك زحـام القدس، أو يـدلك على
الخطـوط الــرفيعــة اليــوم بين حـدود
84 و76 أو كـــيـف تمــــــــددت إســــــــرائـــيـل
بوطـأة التـاريخ عـلى جـسد جـغرافـية

القدس وتسلقت جبالها •
تـدخل شـاقـاً الـسـوق، بـاعــة الخضـرة
والفــواكه، يـصيحــون: ''تفـضلـوا يـا

عمي•

الــزيتـون الـرومــانيـة •يحـاذي كـتفك
كـتفـه، غيــر أن الــسنـين عكفـت قلـيلاً
من استقامته، وطوله، يجول بعينيه
الـــرمـــاديـتـين الـبـــاردتـين، ويحـــاول أن
يــتــــــذكـــــــر، ويقــــــول: ''مــــــرحــبــــــاً يــــــا
ابــــنــــي''''أهـلا يـــــــــــا حـــــــــــاج، كــــيـف
صـحتـك''؟ ''من الله ••بـخيــر''

ويمضي•
تـدور عـينـاك يمنـة ويـســرة، تتفـحص
الـــــوجـــــوه المــــــارة العـجلـــــى، أو وجـــــوه
البــائعين في الحــوانيـت، والمنــادين في
الأســـواق، يهـــوداً ربمـــا حـــريـــديـين، أو
سـفـــــــارديم، بـقــبـعـــــــاتـهــم الـــــســـــــوداء،
وجـدائل شعـر أسـود فــاحم، أو محمـر
تتـدلـى علــى الأكتـاف، أطفـال صغـار
بـ''الـكــيــبـــــاه ســـــروجـــــاه''، رهــبـــــان
مــــســيحــيــــــون بملابـــــسهــم الــثقــيلـــــة
الــــســــــوداء، ونعــمـــــة الــبــــشــــــارة علـــــى
وجـــــــوههـــم، حجــــــاج بــيـــت المقــــــدس،
يلـوذون بكنيـسة القـيامـة، أو عائـدين
للـتـــو مـن زيـــارة كـنـيــســـة الـبــشـــارة في
الـنـــاصـــرة، جـمــيعهـم جـــاءوا يـــوفـــون

سفيان الثوري•
تـــــدخل بـــــرجلـك الـيـمـين مـبـــســملاً،
ومحــــوقـلاً، ومهـللاً، يــــشعــــر الــتجــــار
القـدامــى في ذلك المــدخل، الـصـراف،
العــطـّــــار، أن الخــطـــــوة غـــــريـبـــــة، وأن
التـلفت بـانـدهـاش، لـشـخص غــريب،
وجديد على السوق، وأن الفرح الذي
يــــــزاغــي صـــــــدره العــــــاشـق، تفـــضـحه
العيـون الـصبيـانيـة، تبـدو المصـافحـة
الأولـــــــى لـهـــــــذا المـكـــــــان صـــــــادرة عـــن
شخـص طال به الـبعد، أو لـم يسعفه
اللعب بـالجغرافيا أن يـعرف ويتعرف
إلـــى مـــديـنـــة طـــالمـــا كـــانـت لــصــيقـــة
بـالقلـب، وبعيــدة عن الجنـاح •تـدلف
ذلـك المتعـرج، والممـشـى الحجـري من
عهــد بــاد أو عهــد عــاد، تـلتـقي بــوجه
عـــربـي مقـــدسـي، بــشـمـــاغه الأبـيـض
وعقـاله الأسـود، فلا تعـرف أن تميـزه،
هل هــو مـن بقــايــا الفــاتحـين الأوئل،
جــاء أجــداده يـتــرادفــون المـطــايـــا مع
الصحـابة؟ أم هـو من بقايـا الجيوش
النـاصــرة؟ أم يمتـد جـذراً وجـذعـاً في
تاريخ مغـول في القدم، كقدم شجرات

صغــرهم، وحـدهـا آلات الـقتل تـضبّع
للعمـر الصغيـر أن يجرب مـرة واحدة
فقـط معـنـــى القـتل، تحــاذي الجــدار
ذي الــــصخــــــر الــتـــــــاريخــي، حــــــاضــن
القــدس العـتـيقــة، تهـبـط نــزولاً إلــى
صحـن ســاحــة بـــاب العـمــود، تـتخـيل
سـحابـة ظل عمـر بن الخطـاب داخلاً
هـــذا الـبــــاب علـــى جـمـله، مــطـــأطـئـــاً
رأسـه الحكـيـم، ومـــرة ••مــــسك خــيل
صلاح الـــديـن الـــذي لـم يجـعله زهـــو
الانـتصـار أن يـدخل إلا راكعـاً، قـائمـاً،
بــاسطـاً يـديه، مـؤمنـاً الآخـر من أذى

سيفه •
تــــــــرهـــب الــــــــدخــــــــول، يـجـفـل الـقـلـــب
الـشغـوف بهـذه المـدينـة، تتــوقف عنـد
بائع العـرقسـوس والتـمر حـنا، تـأنس
بــوجـه الكـنعــانـي مـن وحــشـــة المكــان،
ورهـبة الـتاريخ، تـرطب قلبك بـشرابه
الفـردوسـي البـارد، يـنظـر إلـيك بـائع
الـكعك مـن هنـــاك، تفهـمه بعـينـيك،
وإشـــــارة مــن يـــــدك، أنـك شــبع، وأنـك
كــأنـك أكلـت مـن كعـك القــدس، ربمــا
من عند فـرّان في المصرارة، أو في نزلة

ناصر الظاهري 

قضية للمناقشة..قاسم أمين معاصرنا

فريدة النقاش 

تعلـيمــا أوليــا فقـط دون أن يـضع
قيوداً علي المزيد منه.

ورغــم أن الحــــــركــــــة الــنــــســــــائــيــــــة
والـديمقراطـية في مصـر والعالمين
العربي والاسلامي تجـاوزت كثيراً
أفـكــــار ؟قــــاسـم أمـين؟ مـــسـتـمــــدة
مشروعيتهـا من المرجعية العالمية
لحقـوق الإنـسـان الـتي تقــوم علي
مبـادئ المسـاواة والعدالـة واحترام

الكرامة الانسانية.
إلا أن هــــذه الأفـكــــار تــظل راهـنــــة
وتحتـاج إلي تأكيـدها كل يوم الآن
بـسـبب هــذه المــوجــة العـــاتيـــة من
الأفكـــار والمـمـــارســـات الــظلامـيـــة
الــــــرجعــيــــــة الــتــي ارتــبـــطــت بــكل
الأسف بــالجـمــاعــات الــسـيــاسـيــة
الــديـنـيــة ســواء بحــركــة الإخــوان
المسـلمين أو بـالحـركـات الجهـاديـة
وجـمـيـعهـــا تـــري في المـــرأة كـــائـنـــا
نــاقصــاً بحكـم تكــوينه الـطبـيعي،
ونـتفنن في طـرق عـرض الـوصـايـة
علــيهــــا ومــــراقـبــتهــــا خــــوفــــا مـن
؟الفتنـة؟ وكبح امكـاناتهـا وصولاً
إلـي فــــرض الحجـــاب ثـم الـنقـــاب
الـــــذي ســبق أن رأي فــيه ؟قـــــاســم
أمـين؟ ؟كفـنــــا؟ لا يحجـب جــســـد
المــرأة وحــده وإنمــا يحـجب أيـضــاً

عقلها ووجدانها.
ولـو تخيلـنا ؟قـاسم أمين؟ يعـيش
بيـننـا هـذه الأيـام ليـشهـد انـتشـار
الـــنـقـــــــــاب والإســـــــــدال والأفــكـــــــــار
الــســـوداء عـن المـــرأة لـــربمـــا مـــات
كـمــــدا بـــسـبـب الـــشعــــور إن بعــض
نتـائج جهده العلمي المتحضر قد
ضـــــــــــــاعـــــت ســـــــــــــدي وبـــــــــــــدلاً مـــــن
اســتكـمــــالهـــا أخـــذ الـتـنـــويـــريـــون
يـدافعـون عنهـا وهـو بــالقطع كـان
سيـؤكد ما سبـق أن كتبه قبل قرن
ويـزيــد حين قــال ؟فلمــا انكــشفت
عـنهم غـشـاوة الجهل، ودخل حـال
المـــــرأة تحــت انــتقـــــاد الــبـــــاحــثــين،
اكـتشفـوا أنهم هم أنفـسهم منـشأ
انحـــطــــــاطهـــــا وســبــب فــــســـــادهـــــا
وعــــرفــــوا أن طـبــيعــتهــــا العـقلـيــــة
والأدبيـة قـابلــة للتـرقـي كطـبيعـة
الــــــرجـل، وشعـــــــروا أنهــــــا إنــــســــــان
مـــثـلـهـــم، لـهــــــــا الحـق أن تـــتـــمـــتـع
بحــــريــتهــــا، وتـــســتخــــدم قــــواهــــا

وملكاتها..؟
فهل يفقهون ؟ ربما.

إلـــي مجــتـــمع الأحــيــــــاء، ووجهــت
عـــــــزيمــتـهـــــــا إلــي مـجـــــــاراتـهــم في
الأعـمـــال الحـيـــويـــة، واســتعــملـت
مـــــــداركـهـــــــا وقـــــــواهـــــــا الـفـعـلـــيـــــــة
والجـسـميــة، لـصــارت نفـســـا حيــة

فعالة تنتج بقدر ما تستهلك..
ثم يـضيف ؟ولـو تـبصـر المـسلمـون
لـعلـمــــوا أن اعفـــاء المـــرأة مـن أول
واجـب عليهـا وهـو التـأهل لكـسب
ضروريات هذه الحياة بنفسها هو
الـــــــســــبــــب الــــــــــذي جــــــــــر ضــــيــــــــــاع
حقـوقهـا.. وكـأنـه يتحـدث بلـسـان
حـركـة تحـريـر المـرأة الـتي تـري أن
الاســـتـقـلال الاقـــتـــــصـــــــــادي هـــــــــو
الأســـاس الأول لحـــريـــة الإنـــســـان

ومن ثم لحرية النساء.
بل وذهــب ؟قــــــاســم أمـــين؟ أبعــــــد
حــين قـــــــال ان لـكـل نـفـــــس. ؟ولــم
يفــــــرق بــين امــــــرأة ورجـل؟ حقــــــا
طــبــيعــيـــــا في تــنــمــيــــــة ملـكــــــاتهـــــا
الغــريــزيـــة إلي أقــصي حــد تـــرمي

إليه باستعدادها.
وقــدم مـبكــراً تعــريفــا يكــاد يكــون
راهنــاً للـحب الحـقيـقي قــائلاً إنه
يـستـحيل أن يـدومـن إذا لم تـلعب
الـــثقـــــافـــــة والــــــروح دوراً في دوامه
حـــيـــث تـــتـلاقـــي الاهـــتـــمــــــــامــــــــات
والأفــكــــــــار الـــتـــي تـــتـغــــــــذي عـلـــي
تجديد المعرفة واستشراف الآفاق
اللانهــائيـة لـتطـورهـا.. بل حـاول
؟قــاسم أمـين؟ أن ينفـذ إلـي عمق
العلاقـات الــزوجيـة الـتي بـدت في
الظـاهـر مـستقـرة في زمنه فـوجـد
أنه بحـث كـثـيـــراً في عـــائلات ممـــا
يقــــــال إنهــــــا في اتفـــــاق تـــــام فــمـــــا
وجــــــدت إلــي الآن لا زوجـــــــاً يحــب
امــــرأته ولا امــــرأة تحــب زوجهــــا..
فـــالحـب ؟هــــو ذلك الامـتـــزاج بـين
روحـــين، اخـــتـــــــــارت كـل مـــنـهـــمـــــــــا
الأخـــري مـن بـين آلاف ســـواهـمـــا،
إمـتــــزاجــــا تــــامــــا يـــــؤلف مــنهـمــــا
مــوجــوداً واحــداً، كــأن كل مـنهـمــا

صوت والآخر صداه؟..
وهــو لم يـصـادف مـثل هــذا الحب
في عــــــــصــــــــــــــره ؟ذلـــك لأن المــــــــــــــرأة
الجاهلـة تحكم علي الـرجل بقدر
عـقلهـــا؟ أي أنه يعــود مــرة أخــري
إلـــي الـــتـعـلـــيـــم.. فـــــــــالـــتـعـلـــيـــم..
فــــــالــتـعلــيــم ثــم الـــثقــــــافــــــة ذلـك
بالـرغم من أنه دعـا لتعليـم المرأة

تصريــف الأعمــال بين الضوابط الدستورية والأدبية 
تـسـاؤلات، في مقــدمتهـا مـاذا يعـني ان
يبقـى الـرئيـس المـكلف غيـر قـادر علـى
الـتـــشكـيـل؟ ألا يعـنـي هـــذا ان الـــذيـن
سمــوا الـــرئيـس المـكلف يـعمــدون الــى
عـــــــرقلـــــــة مهــمــتـه، او انهـــم يغـــضــــــون
الــــطـــــــرف عـــن عـــــــرقـلـــتـه لـــتــــــشـكـــيـل
الحكومة؟ أليـس عدم قبولهم بصيغة
حكـومية يعنـي انهم قد سحبـوا الثقة

منه؟ 
والـسـؤال الآخـر هــو التــالي: اذا كــانت
الفـــرصـــة لـتـــشكـيـل الحكـــومـــة غـيـــر
محـدودة بـزمـن، فهل يمـكن القـول أن
يبقى الـرئيس المكلف الـى ما شاء الله
يحـــاول التــشكـيل؟ بـــالتـــأكيــد لا، لأن
عـمليـة الـتكلـيف لهــا انعكـاسـات علـى
غـير الـرئيـس المكـلف. فبمـجرد الـقول
إن هـنــــاك رئـيـــســــاً مـكـلفـــــاً، يعـنـي ان
هـناك حكـومة تـصريف اعـمال، اي ان
البلاد واقعـة في حالـة تصـريف اعمال
فقـــط، ولا تــتــمـكــن المـــــؤســــســـــات مــن
اتخــــــاذ القـــــرارات والاجـــــراءات الــتــي
تـتعــدى المفهــوم الـضـيق وفق مـــا تمت
الاشـــــارة إلـــيه. وبـــــذلـك يـكـــــون عـــــدم
الاعـتــــذار بعـــد مــــدة مقـبـــولــــة يعـنـي،
ليـس المـســـاهمــة، انمــا الحــرص علــى
بقــاء البلـد في ظل مـثل تلك الحـالـة.
وفي هـــذا الاطــــار يمكـن القـــول إنه اذا
لــم يكـن هـنـــاك مـن ضـــوابــط زمـنـيـــة
لاسـتـمـــرار الـتـكلـيـف علـــى المــسـتـــوى
الــدستــوري، فـمن الـطبـيعـي ان يكــون
هناك ضوابط أدبية لمثل هذه المسألة،

الانتهـاء من حـالــة تصــريف الاعمـال
لــن يكــــون سهـلاً، فكـيـف تمكـن قـــراءة
هذا الوضع من الزاوية الدستورية؟ 

لا بــد من الاشــارة هنـا الـى ان عـرقلـة
تـــشكـيـل حكـــومـــة جـــديـــدة واضـطـــرار
الـــــــرئــيـــــس المـكـلـف الــتـــــشـكــيـل الـــــــى
الاعـتــذار عـن مـتـــابعـــة مهـمـته، لـيــس
أمــراً استـثنــائيـاً الـى حـدود تـصنـيفه
بمثابـة الظاهرة في الحيـاة السياسية،
فـالــرئيـس المكلـف تقي الــدين الـصلح
اعتـذر عن التشكـيل، والرئيـس صائب
سلام اعتـذر ايـضــاً سنــة 3974. فكلف
تقي الـدين الـصلح بـدلاً عـنه وهكـذا.
والاعتـــذار كمــا هــو معــروف يــصب في
مـصلحــة الحكـومـة المـسـتقـيلـة، كــونه
يــطيل مـن عمـرهـا في ممـارسـة حـالـة
تـــصـــــــريف الاعــمـــــــال. وبهــــــذا تـكــــــون
؟مـصــائب؟ الــرئيــس المكلف ؟فـوائـد؟
لمــصـلحـــة الـــرئـيــس الـــذي اسـتقـــالـت

حكومته، والعكس صحيح أيضاً. 
إلا أن ما هـو حاصل اليـوم ان الرئيس
الــذي تـصــرف حكـــومتـه الاعمــال هــو
الـذي سيرث الرئيس المكلف اذا اعتذر
للقيام بحـالة تصـريف الاعمال. ومن
هـــــذه الـــــزاويـــــة فـــــإن الـــــرئــيــــس فـــــؤاد
الــسـنـيـــورة غـيـــر مــسـتـعجل لمـمـــارســـة
الحكم بتـشكيل حكـومة جـديدة، لأنه
في الحـكــم اصلاً، وقــــد يـكــــون في هــــذا
ســبــب مــن اســبــــــاب الـعقــبــــــات الــتــي

تساهم في عملية التشكيل. 
إلا أن مثل هـذه الحـالــة تطــرح جملـة

مفاعيل له بخـرق القاعـدة. وانطلاقا
من هـذين القــاسمين المـشتـركين جـاء
نــص الـفقــــرة الـثــــانـيــــة مـن المــــادة 64ـ
دسـتـــور الـــذي جـــاء فـيه ؟ولا تمـــارس
الحكـــومــــة صلاحـيــــاتهـــا قــبل نـيـلهـــا
الـثقة، ولا بعد استقالـتها او اعتبارها
مــــســـتقـــيلــــــة، إلا بـــــــالمعــنــــــى الـــضـــيق

لتصريف الأعمال؟. 
وحالة تصـريف الأعمال التي تحددت
طـبـيعـتهــا وحــدود ممــارسـتهــا ومـتــى
تـنشـأ بقيت غـير مـحدودة بـزمن، لانه
لــو حـصل ذلـك ولم تـنتـقل الحكــومــة
مـن حــــالــــة تــصـــــريف الأعـمــــال الــــى
الحــالــة الــدسـتــوريـــة الكـــاملــة وغـيــر
الاسـتـثـنــائـيــة بـنـيل الـثقــة، لـتعــرض
مبـدأ استمـرارية المـؤسسـة الدستـورية
لـلـــتـعــــطـــيـل وأفــــــسـح في المجــــــــال لأن
تصـبح الدولة من دون حكـومة. ولهذا
بقيـت حالة تصريف الاعمال من دون
سـقـف زمـــنـــي، بـعــكـــــــس مـــــــــا حـــــصـل
بـالنسب لـلبيان الـوزاري عندمـا نصت
الفقــرة الثــانيــة من المــادة 64 ـ دستـور
علــــى ان تــتقــــدم حـكــــومــــة تــصـــــريف
الاعمــال ببيـانهـا الـوزاري لنـيل الثقـة
في مـهلــــــة ثلاثــين يـــــومـــــاً مــن تــــــاريخ

صدور مرسوم تشكيلها. 
والـــوضـع الحكـــومـي الـيـــوم يـــدخل في
اطـار حـالــة تصــريف الاعمــال. هنـاك
حكـــومـــة مــسـتقـيلــــة كلفـت تـصـــريف
الاعمـال، وهناك رئيس مكلف تشكيل
حكــومــة جــديــدة، ويـبـــدو ان مخــاض

 احمد زين  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ـدوران حــــــــــــل الأزم
بخـيوط اللعبة إلا أنها أعطـيت صفة الصرخة
مـن دون صـــدى عــملـي، فـــالمـــواقف لـم تـتـبـــدل
وكـــذلك المخــاوف مـن أن تـتحــرّك سلـبــاً الـيــد
الموضـوعة عـلى صـاعق يـنذر بـالتـسبب أكـثر في

التباعد•
والقـول بـأن الحـل يملكه اللـبنـانيـون بـالـدرجـة
الأولــى يـتعـــارض مع القــول في الــوقـت نفــسه
ـــوافق عــربـي ودولـي ايــضــاً لإخــراج بــوجــوب ت
لبنـان من أزمته القـاسية، وهـذا يعني أن الحل
يـكــمــن في الــتــــزام تــنفــيــــذ المــبـــــادرة العــــربــيــــة
والــتجـــاوب مع المــســـاعـي الجـــاريـــة، وعـنـــدمـــا
يـتـحقـق الاتفـــاق الــــداخلـي فـــان لا أحـــد مـن
الأشقـــاء العـــرب يُعـــارضه وكـــذلك بــالـنــسـبــة
للأطـراف الــدوليـين، والمهم أن يـأخــذ المعـنيـون
مـبــادرة الحل بــأسلــوب عـملـي، غـيــر أن هــذا لا
يبـدو قريبـاً في ظل استمـرار التجاذبـات الحادة
والتصـريحات التي تُشيـر الى أفق شبه مسدود
وبـــاب نــصف مـغلـق علـــى حــــد تعـبـيـــر عـمـــرو
مـــوســـى، وعــســـى أن تـكـــون نـتــــائج المــســـاعـي
والاتـصــالات مـفتــاحــاً لإنجــاح جلـســة انـتخــاب
الــــرئــيـــس الــتـــــوافقــي للــبــنــــان يــــوم الــثــــانــي

والعشرين من الحالي•
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المحاولات جـادة لإثبات الوجـود ولو بين بين، إذ
يجدون أنفسهـم ملزمين ولو من دون إرادة بألا
يــتفـق مع تــوجـههــم ويكـــون علــيهـم المــســايــرة
بحـكم مــا هي عـليه الـسـاحـة الــسيــاسيـة والـى
حد مـا الاجتمـاعيـة، وقد وصـل الأمر الـى حد
إعطــاء كل عمل طـابعـاً غيـر صحيـح في العمق
ولم تخـرج لقمة العيش عن هذا الإطار المحدد

بتوجهات الانتماء•
والـنــاحـيـــة اللافـتــة ان الــشــرخ يــتعـمـق بفـعل
إطـالـة أمـد الأزمــة الضــاغطـة بقـسـوة علـى كل
الـراغـبين في حيـاة آمنـة مـستقـرة يحتـكم أولي
الأمــر فـيهــا الــى النـظــام والقــانــون والــدستــور
بصـورة خاصـة، وقد بـاتت الجمعـيات والهـيئات
مـحكــومــة بـتــوجه لـم يـتـم اخـتـيــاره وإنمــا هــو

مفروض بفعل الأوضاع الراهنة•
وكل الــــذي يجـــري مــن محـــاولات واتــصـــالات
ـــة وكـــأن يحـمـل معـنـــى الـــدوران حـــول المــشـكل
الهـدف لا يعـدو تحـريك المـوقف حتـى لا يسـود
الجمـود وتـكثــر التــوقعــات غيـر المــريحـة، وكـان
يمكن أن تكون مناسبة الثـالث عشر من نيسان
يــوم انــدلاع حــرب الجـنــون الـتــدمـيــريــة علــى
المــسـتــويــات كــافــة جــرس انــذار لمـن يمــسكــون
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الوطن العربي بين القدرات والتحديات
التقـاريــر البحـثيـة الــى معـانـاة الــوطن
العــربـي في مجــالات الــصحــة والـبـيـئــة

والتربية والإدارة والحاكمية.
يواجه الـوطن العـربي اليـوم الكثيـر من
الـتحــديــات إقلـيـمـيــاً فهــو في مــواجهــة
شــرســـة ومفـتــوحـــة مع إســرائـيل الـتـي
ـــــى معــظــم دول الإقلــيــم في تــتفـــــوق عل
مـجــــــال الاقــتـــصــــــاد المـعــــــرفي وامــتـلاك
واستخـدام الـتكنـولـوجيـا، ومع إيـران في
مجــال الإيــديــولــوجـيــا والـتــسلح، كـمــا
يجـد الـوطن العـربي نفـسه في مـواجهـة
مـتنــوعــة الأبعــاد مع الــولايــات المـتحــدة
والقـوى العـظمـى في العـالـم والتـي نتج
عــنـهــــــا احــتـلال الـعــــــراق وتــــــداعــيــــــاتـه
بــالنــسبــة لـســوريــا وإيــران، إضــافــة إلــى
تحـــــديـــــات الإرهـــــاب والــتــطـــــرف. أمـــــا
التحديات الداخلية فهي الأخطر لأنها
تتـعلق بالـقواسم المـشتركـة التي تـتعدى
الحــــدود، وقــــد تـكــــون قــــواســم عــــالمــيــــة
مشتركـة مثل المياه والغـذاء والاحتباس
الحراري والأوبـئة والـلاجئين والتـصحر
والـفـقــــــر والــبـــطــــــالــــــة، حــيــث أثــبــتــت
الـدراسات أن الوطن العـربي يحتاج إلى
300 مليون وظيفة عام 2020، إذا أخذنا
نــسـبــة الـتــزايــد الـــسكــانـي في الــوطـن
العــربـي والهجــرات والعـمــالــة الــوافــدة

القادمة من جنوب شرق آسيا.
هــذا الــوضع يـتـطلـب جهــودا مــشـتــركــة
دوليـة وإقـليـميــة ومحـليـة، وإعــادة بنـاء
القـــــواعـــــد الاقــتــصـــــاديــــــة والعـــــالمــيـــــة
والمــؤســســات وتــأسـيــس أشكــال جــديــدة
للحــاكـمـيـــة أو الحكـم الــرشـيــد المحلـي
والـــوطـنــي والعـــالمـي، وتــشجــيع حـــركـــة
الأفــراد والأمــوال بـين الــدول العــربـيــة،
وتـشجيع التمـويل المتعـدد الأطراف من
خلال تـطبـيق المعــاييــر الــدوليــة، وبنــاء
الـصنــاديق وإدارتهــا بـشفــافيــة ونــزاهــة،
وتمــكــــين المــــــــــــرأة، وتمــكــــين الـفـقــــــــــــراء
والجــمــــــاعــــــات المـهــمـــــشــــــة مــن تحــمـل
وممــارســة المــســؤولـيــة بــالـتــركـيــز علــى
تمـكــين الـــــذات، والانــتقـــــال مــن فـكـــــرة
الاســتــثــمــــــــار الآنــي والــــظــــــــرفي إلــــــــى
الإستثمار طويل المدى مع التركيز على
القــوى العــاملــة المـنـتجــة وهــو الــشـيء
الـذي يحـدد علـى نحـو رئيـسي ثـروة أية
أمـة وهذه أول فقـرة في كتـاب آدم سميث
ثـروة الأمم . وبالـنهايـة تضييـق الفجوة
بين المـعرفـة والعمـل، الذي هـو التـحدي
الـقـــــــائــم والـقـــــــادم إذا أصــبـح الـــــــوطــن
العــربـي يمـتـلك كـمــاً مـن الـبــشــر بــدون
معـارف وخبـرات ومهـارات ويـعتمـد علـى

ما يستورد وليس ما ينتج.
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وبــين الآمـــــال والــتــطـلعــــــات في مجـــــال
الاســتهـلاك فهـل نحــن مـــشـــــاركـــــون في
المعرفـة أم مستهلكون لـلمعرفة فقط في
عــصـــــر العــــولمــــة الــتــي ألهــبــت الــنــــوازع
الاستهلاكـية بلا حـدود؟ والسـؤال الذي
يـطــرح نفــسه مــا العلاقــة بين الـتكــامل
الاقتـصــادي والعـولمـة مـن حيـث تفكـيك
الاقـتصـاد العـربي وإعـادة تــركيبـه والتي
تجـري علـى قـدم وســاق ضمن مـسميـات
مخـتلفــة واتفــاقيــات مـتنــوعــة، إضــافــة
الـــى قــضـــايـــا المـــديـــونـيـــة الخـــارجـيـــة
والــــداخلـيـــة والـتــبعـيـــة الاقـتــصـــاديـــة
والمـاليـة والغـذائيـة وحتـى النفـطيـة لأن
النفـط في حقيقة الأمر لم يعد السلعة
الـتــي يمكـن الاعـتـمــاد علـيهــا إلــى حــد
كبيـر. فقد أشـارت تقاريـر الأمم المتحدة
ومـراكـز الأبحـاث والـدراسـات أن الــوطن
العــــربــي مـــــا زال يعــــانــي مــن ضـعف في
إدارته لــشــؤونه الــسـيــاسـيــة الــداخلـيــة
وثرواته الاقتصاديـة وبرامجه الإنمائية
وعـدم تمـكنه مـن وضع سيـاسـة مـوحـدة
في علاقــاته الــدوليــة، حـيث تــشيــر هــذه
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الإنتــاج العــالمي وحــوالي 35% مـن إنتـاج
الغــاز العــالمي. ويمـتلك الــوطـن العــربي
ــــاريخــــاً هــــو الأعــــرق، وحــضــــارات هـي ت
الأغنى، ومـوقعاً إسـتراتيجيـاً هو الأهم،
وثــروات طـبـيعـيــة وجــوفـيــة هـي الأكـبــر
والـتـي يحــســدنــا علـيهــا العــالـم أجـمع،
كمــا حقق الــوطن العـربـي خلال القـرن
المــاضـي بعــض المكــاسـب والإنجــازات مع
انـطلاقــة الـنهـضــة العــربيــة اجـتمــاعيــاً
وثقــافيــاً وتحــرره مـن الحكـم العـثمــاني
والاستـعمــار الأوروبي، وتــأسيــسه لــدول
مـسـتقلــة مـعتــرف بهــا دوليــاً، وإنـشــائه
لجــــامعـــة الــــدول العـــربـيـــة، وإحـتـلاله
مـواقع اقتصـادية وسـياسـية لا بـأس بها

على الساحة الدولية.
بـالمقابل نجد أن الـوطن العربي في حين
يـنتـمي مـن النــاحيــة الاسـتهـلاكيــة إلــى
الـقــــــرن الحــــــادي والـعــــشــــــريــن، إلا أنـه
يـنـتـمـي مـن الـنــاحـيــة الإنـتــاجـيــة إلــى
القــرن التـاسع عـشـر، وهـذا الأمــر يمثل
بلا شك خللاً عميقاً وتحـدياً كبيراً بين
القدرات والإمكـانيات في مجـال الإنتاج،
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د. صالح لافـي المعايطة
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